
دراسة العناصر الثقافية في النسوية الإيكولوجية؛ رواية شجرة 

تين الأصنام أنموذجاً

خديجه بهرامي رهنما٭

الملخص
ــوية الإيكولوجية أو البيئية هي إحدی الحركات التي ترفض أي نوع من الهيمنة  النس

ــاء والتناقضات والصراعات بين الاثنين.  وازدواجية التسلسل الهرمي للرجال/النس

ــيطرة الثقافة الذكورية  ــف ضدّ الطبيعة والمرأة وس ــری هذه الحركة أن الهيمنة والعن ت

والعديد من المتغيرات الأنثوية، قد فُرضت علی النساء فرضا ذكورياً. إن إنكار القيم 

ــيطرتهم، سواء علی الطبيعة الأم أو علی النساء، هي من  الأنثوية، وهيمنة الرجال وس

ــاء والطبيعة التي تصوّرها رواية  ــمّ الترابطات بين الهيمنات غير المبرَّرة علی النس أه

شجرة تين الأصنام. ومن ثم، فإن البحث الحالي قد تطرق وصفياً- تحليلياً إلی الترابط 

بين النساء والطبيعة، والعنف ضدّ الطبيعة والمرأة، وأيديولوجية التفوقية (المرتبة العليا) 

ــين الأصنام، وذلك  ــجرة ت ــال والإخضــاع (المرتبة الأدنی) للمرأة في رواية ش للرج

ــوية الإيكولوجية. وتُظهر نتائج البحث أن المرأة وثيقة  ــتخدام آراء النظرية النس باس

الصلة بالطبيعة وقد أظهرت ردّ فعل قوياً ضدّ تدميرها وتدمير الطبيعة علی حدّ سواء. 

ــليع المرأة، والنظرة الأداتية للمرأة، واستغلال كل  وأن العنف ضد الطبيعة والمرأة، وتس

من النساء والطبيعة، إنما هو تعبير عن هيمنة السلطة الذكورية وكذلك تهميش المرأة، 

وقد انعكس هذا بشكل جليّ في الرواية المذكورة.
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المقدمة

ــوية الإيكولوجية أو البيئية هي إحدی النظريات الجديدة في مجال النقد الأدبي  النس

ــة والترابط بين  ــدی الموضوعات متعددة التخصصات التي أرســت قواعد العلاق وإح

ــي، «يأتي الأدب في جانب  ــوية". ففي النقد الإيكولوج ــا" و"الحركة النس "الإيكولوجي

ــاً «تطرّقت إلی  ــوية أيض ــاپور،١٣٩٢ش: ٨٨)، والنس ــة في جانب آخر» (پارس والبيئ

ــبابه ونتائجه، وضعت استراتيجيات لتحرير المرأة من  اضطهاد الرجل للمرأة وبتبيين أس

ذلك.» (تانغ، ١٣٩٤ش: ١٥)

ــوية  ــوت"٢ مصطلح النس ــوية أو الم ــون١ في كتاب "النس ــوا دوب ــرت «فرانس ابتك

ــوية البيئية  الإيكولوجية لأول مرة.» (عزيزي وتقوي، ١٣٩١ش: ٥١) تؤمن حركة النس

ــرة بين الطبيعة والمرأة من جهة، ومن جهة أخری، تسعی  بأن هناك علاقة هادفة ومباش

ــاء والطبيعة، وتتطرق إلی محاربة أي  هذه الحركة إلی تفســير الرأسمالية ومعاملتها للنس

ــد «وضع تحرير المرأة  ــی الطبيعة والمرأة، وتري ــعی إلی تبرير هيمنة الذكور عل ــوة تس ق

ومنع تدمير البيئة في معركة واحدة.» (محمدي أصل، ١٣٨٨ش: ١٠٦) يعتقد أنصار هذه 

ــلب، وتجَُرّدان من الملابس،  ــة أن «المرأة والأرض، كلاهما معرّضتان للنهب والس الحرك

ــع  ــان للاغتصاب. وفي الواقع، إنهما ضحايا العنف الجنســي لمن ينظرون بجش ومعرّضت

وطمع إلی النساء والطبيعة، وهكذا، فإن نفس المفاهيم الخاطئة التي تجعل المرأة في نظر 

الرجل ككائن معرّض للاغتصاب، فيما يخص الطبيعة أيضاً، فهي تتبع تلك المفاهيم من 

ــر الذين يعتقدون أنه ليس لديهم سوی مصالحهم الخاصة وجشعهم، فيرون أن  قبل البش

 (Warren,1990: 125-146) «.الطبيعة مستعدة للاستغلال

ــوية  ــوية الإيكولوجية الثقافية" و"النس ــوية الإيكولوجية في مجالي "النس نمت النس

ــين الرجال علی  ــلطة ب ــة" في ظلّ تقييم علاقات القوة والس ــة الاجتماعي الإيكولوجي

ــوية الإيكولوجية الثقافية وجود علاقة عميقة وإيجابية  ــفت النس الطبيعة والمرأة. اكتش

ــرأة والطبيعة. وتری هذه الحركة أن إحدی سمــات الترابط بينهما يتحدّد  ــة بين الم للغاي

1. Françoise d'Eaubonne
2. Feminism or Death
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ــبة  ــاء أفضل دعاة لحماية البيئة بالنس بالذات في الإنجاب والتوليد. ومن ثم، تعتبر النس

للرجال. تؤمن النظم النسوية البيئية الاجتماعية أيضاً أن المرأة والطبيعة تخضعان لمجتمع 

ــتي تلعبها، في وضع أفضل للحديث  ــه الرجال؛ «المرأة، من خلال الأدوار ال يهيمن علي

 Bukingham) «.ــة في تجربة الهيمنة ــارك الطبيع عن الطبيعة من الرجال لکونها تش

ــرار والهجمات التي  ــن من الأض ــة في مأم ــن الطبيع Hatfield,2000: 35 ) لم تك
ــكل مضاعف. مع هيمنة الثقافة  ــتغلالها بش تتعرّض لها من قبل الرجال ودائماً ما تمّ اس

ــلطة،  ــاً خاضعة للرجل باعتباره صاحب الس ــع، كانت المرأة دائم ــة في المجتم الذكوري

ــة والمرأة تحت منطق  ــرار فادحة، لذلك كانت الطبيع ــد عانت كثيراً وتعرّضت لأض وق

ــيطرة الذكورية. وهكذا، اقترحت النظم النسوية البيئية أربعة مفاهيم رئيسة لشرح  الس

هيمنة الرجال علی الطبيعة والنساء هي: «١. المحاسبة ٢. الرجال أكثر ارتباطا بالثقافة 

والنساء أكثر ارتباطا بالبيئة. تعتبر الثقافة متفوقة علی البيئة. وبالتالي، فإن المرأة والبيئة 

ــوارد البيئية. وبما أن المرأة  ــيطرين علی الم ــن عليهما الرجال الذين يُعتبرَون المس يهيم

ــة الاجتماعية دونية. ٣. يحدث اضطهاد  ــة بالبيئة، فحصّة المرأة والبيئة من المكان مرتبط

ــؤولة عن إنهاء مركزية الهيمنة الذكورية  المرأة والطبيعة في وقت واحد، والمرأة هي المس

ــوية البيئية إلی الجمع بين النسوية والتفكير البيئي، لأنهما  ــعی النس علی كليهما. ٤. تس

موجّهتان نحو بنية ترفض التسلســل الهرمي وتقوم علی المساواة.» (عنايت وفتح زاده، 

١٣٨٨ش: ٤٧- ٤٦)

ــويات الإيكولوجية إلی مكافحة التقسيم الطبقي الاجتماعي، والطبقية،  تسعی النس

والاستغلال، والهيمنة، والسلطة، والتمييز الجنسي ضد الطبيعة والمرأة. وتعتقد أنه لا ينبغي 

تهميش المرأة واعتبارها سلعة تباع للرجل، بل يجب أن يکون لها دورٌ أساس في المجتمع.

يسعی أحمد محمود في رواية شجرة تين الأصنام إلی شرح ثقافة الطبيعة كأم وإظهار 

ــاً وثيقاً بالطبيعة. في هذه الرواية، يتم تصوير تدمير البيئة  ــرأة التي ترتبط ارتباط دور الم

ــاء. لذلك،  ــن قبل الرجال، مما يشــير إلی هيمنة النظام الرأسمالي علی الطبيعة والنس م

ــوية البيئية الثقافية في هذه الرواية  ــرح حركة النس ــعی الورقة البحثية هذه، إلی ش تس

ــال علی الطبيعة والمرأة، وكذلك لتقديم تحليل  ــيطرة المتزامنة للرج لإظهار ما تخلّفه الس
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مناسب لهيمنة السلطة الذكورية وقوة الرجل وتفوقه ودونية المرأة. 

أسئلة البحث

١. ما هي العوامل التي تعكس الترابط بين المرأة والطبيعة في رواية شجرة تين الأصنام؟

ــيطر علی الطبيعة والمرأة في هذه  ــتطاعت هيمنة النظام الذكوري أن تس ٢. كيف اس

الرواية؟

٣. ما هي الأدوات التي استخدمها النظام الذكوري في هذه الرواية للعنف ضد المرأة 

والطبيعة؟

خلفية البحث

هناك القليل من الأبحاث أنجزت حول "النسوية البيئية"، نشير إلی بعضها:

ــوية بيئية لرواية ألم الحرب علی  ــاپور وآخرون. (١٣٩٦ش) "قراءة نس زهرا پارس

أساس الترابط الثقافي والرمزية". وأظهرت نتائج البحث أن الشخصيات النسائية ترتبط 

ــر الطبيعية تحلّ محل المرأة في  ــث الجمال والجاذبية، لدرجة أن الظواه ــة من حي بالطبيع

عقلية الجنود. في هذه الرواية، يتم اغتصاب المرأة والطبيعة علی جانبي المعركة علی حد 

سواء، وهذا العامل يخلق مأساة مؤلمة خلال الحرب. تبينّ الرواية أيضاً آثار الحرب علی 

ــابهاً كبيراً للطبيعة الجريحة لفيتنام ما بعد الحرب. وهناك بحث  ــاء، والتي تحمل تش النس

ــح زاده (١٣٨٨ش) بعنوان "مقاربة نظرية  ــر قام بإعداده حليمة عنايت، وحيدر فت آخ

لمفهوم الحركة النسوية البيئية". تتطرق هذه المقالة إلی كيفية نشأة الحركة النسوية البيئية، 

ــاكل البيئية التي يتصارع معها  وتدرس أوجه القصور الاجتماعية  في إيجاد حلول للمش

ــرح هيمنة الرجال. وثمة ورقة بحثية أخری ليوســف قويدل رحيمي  العالم الحالي، ثم تش

ــوم الطبيعية". وتظهر  ــيس مواقف جديدة في العل ــوان "فرضية غايا وتأس (٢٠٠٧) بعن

نتائج البحــث أن نظرية غايا أدت إلی ظهور مجموعات من دعاة حماية البيئة، وخاصة 

ــم أبداً التلاعب  ــر لا ينبغي له ــة. تعتقد هذه المجموعات أن البش ــوية الإيكولوجي النس

بالنظام الطبيعي للأرض أو تغيير أي جزء منه. فبعد المراجعة للدراسات المشابهة، لم يتم 

العثور علی بحث يطابق والدراسة الحالية.
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منهج البحث

ــجرة تين الأصنام بالتحليل والدراسة بناءً علی النظرية  تناول هذا البحث رواية ش

النسوية البيئة الثقافية معتمداً المنهج الوصفي-التحليلي.

تلخيص الرواية

ــجرة تسمی "تين الأصنام" (أو لورا أو  ــفنديار آذرباد السكني، توجد ش في منزل اس

ــها الناس وتحمل كرامات عديدة؛ منها الشفاء ودفع البلايا  ميموزا أو ليل) والتي يقدّس

ــانه من شخص يدعی "مهران".  ــفنديار تزوّجت زوجته أفس وما إلی ذلك. بعد وفاة اس

ــأ مهران  ــا فرامرز وفرزانة وكيوان. بعد فترة، أنش ــانة بحضانة أبنائه وعهدت إليه أفس

ــانة وفرامرز بالمخدّرات. بعد وفاة أفسانة، أصبح مهران مالكاً لكل  أرضية لإدمان أفس

ثروات عائلة اسفنديار من خلال تزوير وثائق، ومع تدمير عريشة كبيرة في المنزل، أقبل 

ــبة لانهيار هذه  ــانه أرضية مناس مهران علی بناء العمارات والمجمّعات. وفّر موت أفس

ــجن فرامرز، وانتحرت  العائلة. ذهب كيوان إلی الخارج لمواصلة تعليمه ولم يَعُدْ أبداً. سُ

ــفنديار من المنزل وانتقلت إلی مكان آخر. ثم  ــقيقة اس فرزانة، وخرجت تاج الملوك ش

ــدء في بناء المجمّعات، الأمر الذي أثار ردّة  ــجرة تين الأصنام والب حاول مهران قطع ش

فعل قوية من الناس. ثم دخل فرامرز الرواية في هيأة واعظ ذي عينين خضراوين لينتقم 

من مهران لنفسه وعائلته. لذلك، من خلال إثارة مشاعر الناس حول قيام مهران بقطع 

الشجرة، هيّأ مهران الأرضية لقتله، وأضرم النار في المدينة حتی عمّتها الفوضی.

تحليل النسوية البيئية الثقافية في رواية شجرة تين الأصنام

الترابط بين المرأة والأرض (الطبيعة)

ــاء ارتباطاً وثيقاً بالأرض وكلاهما يُعتبر رمزاً للخصوبة. اعتبار الأرض  ترتبط النس

ــات الأرض ويمكن  ــا بالخصوبة، يعدّ أولی تجلي ــة الأم وامتيازه ــة أو الإله الأم البدائي

ــتمرار فهي  اعتبارها رمزاً للخلق أيضاً. الأرض تمثّل الصور المثالية ويتم إحياؤها باس

ــوة العظيمة الموجودة في الأرض  ــم الأرض، ثم تثمر. لذلك فإن الق ــزرع بذرة في رح ت

ــرأة وأداء دورها. حمل  ــم، تقرّبها من الم ــيء غير حي وعقي ــح الحياة لكل ش ــتي تمن وال
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ــورة أبدية لولادة الأرض. وهكذا  ــانة" و"زري" ابنة يد االله وإنجابهما الأطفال ص "أفس

ــة عندما كانت هذه  ــرأة في بداية الفترة الزراعية، خاص ــدور المهم والأهم للم «کان ال

ــزال المرأة تلعبه في بعض  ــن اختصاص المرأة؛ يبرر الدور الذي لا ت ــة لا تزال م الحرف

الحضارات.» (المرجع نفسه: ٢٥١) 

بما أن الأرض هي آلهة الأم وقد احتضنت جميع البشر بكل تودد ولطافة، فإن النساء 

ــخصية تُدعی تاج الملوك، تری  ــر تعلّقاً وترابطاً بالأرض. في هذه الرواية هناك ش أكث

ــها قائلة: «لا يا عزيزي فرامرز! أنا أعيش في هذا المكان  ــتحالة مغادرة مسقط رأس اس

ــدت وترعرعت في هذه المدينة. كل ركن فيها ذكری  ــكل ما يحمله من ذكريات. لقد ول ب

ــأكون كالرضيع حين ينفطم عن ثدي أمه، لعلّي  من الذكريات. لو غادرت هذه المدينة س

أموت قبل أن يحين الأجل.» (محمود، ١٣٧٩ش، ج١: ٤٢١)

الترابط بين المرأة والأشجار

ــجرة مظهر من  ــر علی مرّ العصور. «الش ــجرة موضع اهتمام البش لطالما كانت الش

ــداً روحياً.» (صدقه، ١٣٧٨ش:  ــوة في الوجود، وفي الأديان القديمة تحمل بعُ مظاهر الق

ــتمراريته ونموّه وتكاثره ولها إمكانية في  ــجرة إلی حياة الكون واس ١٤٢) «تشــير الش

ــجرة هي مَعين لا ينضــب وتعادل رمز الخلود.» (غرين  عمليات التوليد والتجديد. الش

ــأ  ــاء وتنش ــجرة من قبل النس ــرون،١٣٩١ش: ١٦٥) في هذه الرواية، تُقدَّس الش وآخ

معتقدات حولها، نشير هنا إلی بعض منها؛ 

تكريم الشجرة

ــجار رائجة بين جميع  ــة، و«عبادة الأش ــال الإحياء والخصوب ــجرة دائماً في ح الش

العائلات الأوروبية الكبری من السلالة الآرية.» (فريزر، ١٣٩٤ش: ١٥٢) لذلك، فإن 

النساء في هذه الرواية يجعلن الشجرة مصدر الحياة، ويقدّسنها. «تنحني تاج الملوك قليلاً 

أمام الشجرة ثم تستقيم.» (محمود، ١٣٧٩ش، ج٢: ٧٣٨) 
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دفن الجنين تحت الشجرة

ــجرة إلی السلالة النباتية للإنسان أو العلاقة بين النبات  يشير دفن الجنين تحت الش

ــان ولد من شجرة ويوجد في الملاحم  ــر. «تؤكد أساطير الأمم المختلفة أن الإنس والبش

الهندية، أن الإنسان ولد من قصبة. في مدغشقر، يُعتقد أن الإنسان ولد من شجرة موز. وفي 

الأساطير الإيرانية، دخلت روح الرجل الأول، كيوميرث، الأرضَ بعد موته ومضي أربعين 

ــان.» (صدقة، ١٣٧٨ش: ١٤٤) عاماً، فأصبح نباتاً، تحوّل فيما بعد هذا النبات إلی إنس

ــجرة تين الأصنام": «أنا معك يا أبا جابر  ورد في هذه الرواية "دفن الجنين تحت ش

ــب حامل الراية عرقاً  ــجرة لورا ... يتصبّ احمــل مجرفة وانطلق واحفر الأرض تحت ش

ليصنع الفتحة في القاعدة. دادا يضع قطع اللحم التي لفّها في ضمادة، في الحفرة.» (محمود 

١٣٧٩ش، ج١: ٣٧) 

في ألمانيا، «تُدفن مشيمة المولود عند سفح شجرة مثمرة. في إندونيسيا، تُزرع النباتات 

ــيمة. وفي مثل هذه الطقوس والتقاليد، تكشــف العلاقة السرية بين نمو  حيث تُدفن المش

ــاذه، ١٣٩٤ش: ٢٩١-٢٩٠) «كان وضع الموتی في بطن  ــان.» (إلي ــجرة ونمو الإنس الش

ــجرة فارغة عملاً رمزياً يرمز إلی انبعاثه من جديد في رحم الأم أي إلهة النباتات.»  ش

ــاً، فإنها تحتضن الجنين أو الأطفال  ــور، ١٣٩٤ش:٢٠) وبما أن الأرض تعتبر أم (دوبوك

ــتوی النبات وسيستمر في  ــكل عشــب ويعود إلی مس ــيظهر هذا الجنين في ش كأم، ثم س

العيش بطريقة جديدة.

علق الدمية علی الشجرة

ــطورية للشجرة، الولادة والخصوبة، كما علّقت نساء هذه الرواية  من الوظائف الأس

ــر نساء، بشعر  ــجرة وفقا لهذا الاعتقاد. «عش دمی مصنوعة من المعدن الأصفر علی الش

ــد.  قصير مثل الرجال، وجميعهنّ يرتدين قمصانا زرقاء بدون نقوش، ينفصلن عن الحش

تتقدّم كل منهنّ للأمام بطريقة إيقاعية ومنسّقة ويحملن في يدهنّ دمية من المعدن الأصفر 

ــات، ثم ينهضن وينحنين باتجاه  اللامع، ويعلّقن الدميات علی الأغصان راكعاتٍ، هامس

السيقان تواضعاً.» (محمود، ١٣٧٩ش، ج١: ٩٣٠)
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تعليق الدمية علی الشجرة يعتمد علی الاعتقاد بأن الشجرة هي أم حقيقية وستعتني 

بالأطفال بشكل خاص وتساعد أيضاً في الإنجاب والخصوبة. ومن هنا فإن «الاقتراب 

ــجرة ولمسها كلمس الأرض ميمون ومنشّط ومثمر. «أنجبت ليتو١ آبولو وأرتميس  من الش

ــة. أنجبت الملكة مها مايا٢، بوذا عند  ــجرة نخيل مقدّس عندما ركعت في مرج ولمســت ش

سفح شجرة سالا، عندما احتضنت فرعاً منه.» (الياذه، ١٣٩٤ش: ٢٩١) «ويشير اللون 

ــرد الموت.» (فريزر،  ــعی لط ــبي للدمی إلی أن المرأة تريد الحياة في البندقية، وتس الذه

١٣٩٤ش: ٣٤٦)

الالتجاء إلی الشجرة ووضع الحناء علی فروعها

ــاء للالتجاء إلی الشجرة وربط قطعة  ــجرة تين الأصنام دفع النس ــة ش الإيمان بقداس

ــابة تقف عند سفح ساق رفيع أمام مشفی وهي  قماش بها لتلبية احتياجاتهنّ. «امرأة ش

ــا بامارا"، ثم تفرك ساق الحناء الخضراء، وأخيراً تلتقط قطعة قماش داكنة  تردّد "بانتش

ــلّتها، وتنظر إلی السماء وتقول "هجاجا" بصوت مرتفع وتربط القماش بالساق.»  من س

ــرايط بالأشجار شائع بشكل  (محمود، ١٣٧٩ش، ج١: ٧٩١) «ربط قطع القماش أو الش

ــط والهند. من العادات القديمة التي شوهدت في  ــع بين سكان البحر الأبيض المتوس واس

ــجرة الجميلة التي تنمو في  ــط إلی الهند، أن الش مناطق مطلة علی البحر الأبيض المتوس

القرية بعيداً عن الأشجار الأخری وغالباً ما تكون بالقرب من ينبوع ماء، تُعتبر مناسبة 

ــحر وتحقيق الأماني، والنساء العاقرات يربطن مناديل حمراء بها.» (شواليه  لإبطال الس

وجربران، ١٣٧٨ش، ج١: هامش مدخل الشجرة) «في شمال الهند، تعتبر شجرة الكتان 

ــهر فالغون (فبراير)، يسكبون شراباً عند  ــجرة مقدّسة. في الشهر الحادي عشر من ش ش

ــا ويُصلّون من أجل  ــراء أو صفراء حول جذعه ــجرة، ثم يربطون خيوطاً حم ــفح الش س

خصوبة النساء والحيوانات والمحاصيل.» (فريزر، ١٣٩٤ش: ١٦١)

ــعی إلی الوحدة والترابط  ــها، لأنها تس ــة رمزاً للمرأة نفس يمكن اعتبار قطع الأقمش

1. Leto
2. Maha- Maya
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والتماســك مع الشجرة من أجل الحصول علی الشراب (عصارة الأشجار) والحياة في 

ــجرة. كما أن وضع الحناء علی السيقان يدل  ــابها القوة الكامنة في الش أي لحظة واكتس

علی مبدأ الأنوثة والزينة للمرأة، ولونها الأحمر يدلّ علی الصحة والسلامة.

تدمير الأشجار بمثابة قتل إنسان

صوّر أحمد محمود اهتمامات المرأة بطرق مختلفة قدر الإمكان. «عدم سقاية الأشجار 

وموتها التدريجي من قبل الرجال» (محمود، ١٣٧٩ش، ج١: ١٢)، هو أحد أهم اهتمامات 

النساء في هذه الرواية. يعتقد البدويون أن «كل نوع من الأشجار والشجيرات والنباتات 

ــرق إفريقيا أن كل شجرة، وخاصة شجرة جوز  والعشــب له روح ... يعتقد الإنكا في ش

ــجرة كالأم،  ــجرة جوز الهند بمثابة قتل الأم، لأن هذه الش الهند، لها روح، وأن تدمير ش

تمنحهم الحياة والغذاء.» (فريزر، ١٣٩٤ش: ١٥٤)

ــوداء،  ــجرة تين الأصنام، «لبســن ثياباً س ــاء هذه الرواية، عندما سمعن بقطع ش نس

ــجرة مطالباتٍ بعدم قطعها.» (محمود، ١٣٧٩ش، ج١: ٢٣) ولكن قطع أحد  وطوّقن الش

ــبّب في تدفق عصارة النبات منها. «يتدفّق من مقطع الغصن، عصارة  ــجرة تس فروع الش

النبات فتقطر علی التربة.» (نفس المرجع، ج١: ٤٠)

ــجار العصارية رمزاً لإلهة الحمل واللقح،  «في جميع أنحاء إفريقيا والهند، تعتبر الأش

ــودة إلی الحياة  ــا أرواح الموتی الراغبين في الع ــاء وتعبده ــبب تعبدها النس ولهذا الس

والأحياء.» (إلياذ، ١٣٩٤ش: ٢٧٢)

وبما أن هناك حبّاً للرعاية تمتاز بها كل من الأرض والمرأة، فإن الرواية تشير أيضاً 

إلی مهنتي "القبالة" (المرجع نفسه، ج١: ٣٥) و"التمريض". (نفس المرجع، ج١: ٣٥٢)

الهيمنة المتزامنة للرجال علی الطبيعة والمرأة

في المجتمعات الذكورية، كان جوهر القوة دائماً في أيدي الرجال، وقد أدی هذا العامل 

ــاواة بين الجنســين وبرر هيمنتهم علی الطبيعة والنساء. «خصوصية  إلی خلق عدم المس

ــلطة الرجال. حيث إن الرجال وصفوا  ــة الذكورية هي أنها تخفي حقيقة س الأيديولوجي

ــبب قدرتهم علی التحكّم في الطبيعة. تجعل أيديولوجية الرجال عمل  ــهم بالقوة بس أنفس
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الرجال علی أنه مهم وضروري، ويقلّل من أهمية عمل المرأة ومهامها الإنجابية، مما يؤكد 

ويعزز هيمنة الرجل أكثر فأكثر.» (آبوت ووالاس، ١٣٩٣ش: ٢٧)

ــكل بارز.  ــاء في هذه الرواية بش ــبرز الهيمنة المتزامنة للرجل علی الطبيعة والنس ت

ــيطرتهم علی الوطن الأم،  ــورَ الأجانب. وينتقد س ــد أحمد محمود نقبي بمهارةٍ حض فينتق

ــی المرأة الإيرانية من ناحية أخری.  ــه أمّ جميع الإيرانيين من ناحية، وهيمنتهم عل أو إل

ــدس التنقيب وحفر  ــة تدعی "وولف" وهو مهن ــخصية أميركي ــذه الرواية هناك ش في ه

ــتعمارية. خلال هذه  آبار النفط. لطالما كانت ثروات الأرض موضع اهتمام القوی الاس

ــتخراجه  ــی إيران ومنحوا امتياز التنقيب عن النفط واس ــيطر الأمريكيون عل الفترة س

ــاء ياقة بمائة ألف دولار يبيعون النفط  ــركات الأجنبية. «الآن، من أجل إعط وبيعه للش

ــود، ١٣٧٩ش، ج١: ٢٦١) إن تدمير الطبيعة  ــيمات الأجنبيات.» (محم للعاهرات الوس

من أجل تنقيب المزيد من النفط، هو أحد هيمنة الرجال في هذه الرواية. «إذن أنتم مَن 

ينبشون الأرض ويمتصّونها!» (نفس المرجع، ج٢: ٤٧٦)

في هذه الرواية، تمثل إقامة علاقة وولف الجنسية غير المشروعة بفتاة تدعی گل اندام 

ــهوة المهندس الأمريكي.  ــاء، و گل اندام هي ضحية ش هيمنة ذكورية أخری علی النس

ــي كانت تنوي الهجرة إلی الولايات المتحدة بوعود قطعها وولف لها. إن العلاقة غير  فه

ــيلة فعالة لتقييد گل اندام لتكون تحت إمرة وولف، لأنها حامل  ــروعة أصبحت وس المش

ــتواجه ردّ فعل المجتمع  ــه الآن. في البداية تخفي البنت هذا الأمر، لأنها تعلم أنها س من

الذكوري، كما أنها تعرف أيضاً أنه «لا يوجد قانون للذئب، فمهما فعل، سواء كان خطأ 

أم لم يكن، فلا حرج فيه.» (نفس المرجع، ج٢: ٦٤٢) إلا أن الكشــف عن علاقة وولف 

الجنسية غير المشروعة مع گل اندام دفع المهندس الأمريكي إلی استخدام حق الحصانة 

ــة لمغادرة إيران بحجة إصلاح منصة حفر علی الجرف القاري، وقُتلت گل اندام  القضائي

علی يد خالها. 

ــخصيات الأخری في الرواية التي تبرز هيمنتها علی الطبيعة  مهران هي إحدی الش

ــار قانوني، وبعد وفاة اسفنديار تزوج  ــفنديار كمستش والمرأة. انضم أولاً إلی عائلة اس

زوجته أفسانه. قام أولاً بهدم العريشة، وهو إرث لعائلة اسفنديار آذرباد، ومليئة بالعديد 
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ــجار وكروم العنب والشجيرات المزهرة، فحوّلها إلی "مجمّعات". «تحوم الأيدي  من الأش

والفؤوس في بستان النخيل، والناس يسيرون في حديقة الصفصاف، والجرافات تتحرك 

ــيقان والجذور، فقد تراكمت علی بعضها سماداً ..  ــتان الكرم، أما الأغصان والس في بس

ــود، ١٣٧٩ش، ج١: ٣٢) بالإضافة إلی  ــهم.» (محم ــارة الآلية مخيّمة فوق رؤوس والحف

ــاء دور السينما يعني  ــينما. إن إنش بناء المجمّعات، أقدم مهران أيضاً علی بناء دور الس

ــاس مبنی السينما  تدمير الطبيعة. «طلب المهندس إحضار الجص وأمرهم بتجصيص أس

والمسرح.» (المرجع نفسه، ج٢: ٥٣٢) يتذكر فرامرز أن موقع التجصيص في السينما كان 

مليئاً "بمساحات من الورود".» (المرجع نفسه، ج٢ : ٥٣٢)

ت مهران أسرة أفسانة. ومهّد الطريق لانهيار الأسرة  ــتّ بالإضافة إلی تدمير البيئة، ش

ــرخ بين أفسانة وأولادها. في البداية جعل أفسانه مدمنة بالمخدّرات،  من خلال خلق ش

ثم فرامرز. وهو يعتقد أنه «إذا تم الإبقاء علی حد معينّ من الأفيون، فإنه ليس بالشيء 

ــوهد مهران يقول  ــس المرجع، ج١: ٨٦) «ش ــون مفيداً أحياناً.» (نف ــيء بل قد يك الس

لشهربانو: شهري خانوم، حضّري الموقد، سأعطي المادام شيئاً من الأفيون، فإنه مفيد لها 

ــا تهدأ.» (نفس المرجع، ج٢: ٤٨٨) أدرك مهران أنه من أجل الوصول إلی ثروة  ويجعله

ــلطتها حتی يتمكّن من  ــفنديار الغنية، كان عليه أن يقلّل من دور الأمومة وس عائلة اس

تحقيق رغباته الدنيئة. كما أن فرامرز وفرزانة كان يشتكيان من حضور مهران ويعربان 

ــان بائس لم أتذوّق  ــرة بطرق مختلفة. «کم أنا إنس عن عدم رضاهما عن مهران في الأس

طعم الحياة بعد، حتی ظهر فجأة شخص متطفّل شرس وحلّ مكان أبي.» (نفس المرجع، 

ج١: ١٤٥) إن فشــل أفسانة في زواجها الأول والثاني جعلها تتجاهل أطفالها و«تترك 

حضانة أطفالها لمهران» (المرجع نفسه، ج٢: ٦٣٨) وبعد فترة ماتت أفسانة متأثرة بجلطة 

دماغية. فأدّی غياب الأم إلی توجيه ضربة قاسية للأسرة وتسبّب في انهيارها.

تسليع كل من الطبيعة والمرأة

تسليع الطبيعة

ــراء أجزاء من الطبيعة اقتصادياً كحقيقة مؤثرة في السياسة والثقافة  «يتجلی بيع وش
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ــدّ الملكية الخاصة للطبيعة  ــلعة يمكن ملكيتها. تع ــا ويظهر تحوّل الطبيعة إلی س في عصرن

ــن التقدّم. ومن هنا  ــلع التي يحتاجها الفرد والمجتمع، جزءاً م ــتخدامها لإنتاج الس واس

يعطي الإنسان الحق لنفسه في شراء وبيع عناصر الطبيعة مثل الأرض والمياه والنباتات 

ــبة لاحتياجاته في عمل تقسيم السوق. فتسليع  والبذور وما إلی ذلك؛ لأنه يجدها مناس

الطبيعة أو رؤية الطبيعة كسلعة يحرمها من الحرية لدرجة أن الإنسان نفسه ينفر من البيئة 

التي توفر له البقاء.» (محمدي أصل، ١٣٨٨ش: ٤٦)

لقد كثف النظام الرأسمالي عملية التدهور البيئي في هذه الرواية. دمّر مهران شهركي، 

ــتخدام الثروة التي اكتسبها من عائلة آذرباد، العريشة وهي عبارة عن حديقة كبيرة  باس

جداً، وبدأ في بناء المجمّعات فيها. بما أن الطبيعة كالمرأة يمكن للإنسان الاستمتاع بهباتها 

ــلعة يتداولها صفقة شرائية. ومن هنا نواجه  ــتبدلها بس الإلهية، لكن النظام الذكوري اس

ــيطرة الثقافة علی الطبيعة أو سيطرة الذكورة علی الأنوثة. «في المجمّع الجنوبي هناك  س

ــتين متراً مفيدة بغرفة نوم واحدة،  ــر شقق سكنية. في ثلاثة أنواع من س ــمائة وعش خمس

ــوم. تم بناء المجمّع علی  ــرين متراً بثلاث غرف ن ــين متراً بغرفتي نوم، ومائة وعش وثمان

ــة طوابق. لا يوجد فرق بين الفئات من حيث السعر، إلا في المعدّات و...» (محمود،  خمس

١٣٧٩ش، ج١: ١٦٢) فتدمير البيئة، حقق ربحاً كبيراً لمهران.

تسليع المرأة

ــل. ومن ثم، فإننا نواجه نظرة  ــات الذكورية، المرأة أدنی مكانة من الرج في المجتمع

ــرأة، لكنه يتحوّل إلی  ــيمون دي بوفوار أنه «لا أحد يولد ام ــانية للمرأة. تعتقد س جنس

ــلدون وويدوسون، ١٣٩٢ش: ٢٦١) «في المجتمعات الذكورية، يحدّد الرجل  امرأة.» (س

مفهوم الإنسان والمرأة. المرأة بما أنها ليست رجلاً، تتحوّل إلی "الآخر"، أي الشيء الذي 

ــن في المجتمع. والمرأة التي تخضع دائماً  ــر وجوده الرجل، أي الوجود المهيم يحدّد ويفسّ

ــات الاجتماعية  ــها أنها تلعب دوراً ثانوياً أو وهمياً في أهم المؤسس ــل، تعتبر نفس للرج

الثقافية، مثل الكنيسة والحكومة والأنظمة التعليمية.» (بريسلر، ١٣٩٣ش: ٢٠١)

ــذه الرواية، يُعتبر الرجال مظهراً من مظاهر الثقافة والفكر والذكاء الذين يمكن  في ه
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أن يأخذوا زمام المبادرة من خلال ممارسة القوة الذكورية وبالتالي يطغون علی الأصالة 

الوجودية للمرأة. ومن هنا نواجه نساء عاجزات ومعزولات وسلبيات، وهذا يعدّ عاملاً 

ــليعهن. في هذه الرواية أيضاً، تم ذكر تسليع النساء واستخدامهن  مهمّاً في تفكيرهن وتس

ّكأدوات بطرق مختلفة.

الزواج من أجل حقن الدم والمصالحة

من هيمنة الرجل علی المرأة وتعبيرها سلعة، الزواج الذي يظهر في هذه الرواية تحت 

ــزوج فتاة من أقارب القاتل  ــدم أو المصالحة"، في نظام حقن الدم، «تت ــوان "حقن ال عن

ــن قريب للضحية، يمكن اعتباره دية أو جزءا منه.» (رضوي فرد وآخرون، ١٣٩٥ش:  م

ــن أن تكون الفتاة المختارة أختا للقاتل أو ابنته أو ابنة أخته  ــذا التقليد، يمك ٢٣١) في ه

ــن البلوغ زوجة  ــة أخيه. «في بعض الأحيان، تعتبر الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ س أو ابن

ــمی"قطع الحبل السري".  ــتقبل لأحد الأولاد الصغار لأقارب المقتول، وهذا ما يس المس

ــكل لائق وعليهنّ فعل ما يحال  ــذه الحالات، لا يتعامل أهل الضحية مع المرأة بش في ه

إليهنّ دون اعتراض. المرأة غير راضية عن وضعها حتی بعد مضيّ سنوات من الزواج.» 

(ماسوري،١٣٨٢ش: ٨٥-٨٤)

ــی الذهب) وهي ضحية مثل هذا  ــخصية تدعی "طلا" (بمعن في هذه الرواية هناك ش

ــيخ القبيلة لتجنّب العنف والدم.» (محمود، ١٣٧٩ش، ج١: ٣٥) اسم  التقاليد يتزوجها ش

طلا (الذهب) كونه يدلّ علی قيمته المادية، هكذا أيضاً يُنظر إلی صاحبة الاسم علی أنها 

ــيخ مقابل دم الضحية. بالإضافة إلی معاناة الزواج القسري، عليها أن  ــلعة تُعطی للش س

تعاني من ضرّاتها الثلاث وأيضاً تتحمّل معاناة إجهاض توائمها الثلاثة، وهكذا «تزداد 

معاناة المرأة سوءا بعد سوء.» (محمود، ١٣٧٩ش، ج١: ٣٨)

الدعارة والعُهر

من الانحرافات التي تظهر في هذه الرواية ظاهرة الدعارة أو العهر التي تهدّد سلامة 

ــدها  ــع. أزمة الدعارة هي نوع من العلاقة التجارية بين المرأة التي تعرض جس أي مجتم

كسلعة والرجل كمشترٍ. في هذا الصدد، فقدت المرأة هويتها وأصبحت شيئاً يخدم الرجل 
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وتتلقی المال مقابل الخدمات الجنسية. «اقترن البغاء بالاستغلال الجنسي وإذلال المرأة» 

ــالة للرجال مفادها أن  ــرعية عليه رس (مهاجر، ١٣٨٠ش: ٣٢)، مما «يوجّه إضفاء الش

ــية وبغاء، و هي إحدی وسائل التسلية غير المؤذية للرجل.» (ريموند،  المرأة سلعة جنس

١٣٨٧ش: ٢٦)

ــينما وعرض فيلم "العاهرة الشريفة" (محمود، ١٣٧٩ش  تدمير البيئة وبناء دور الس

،ج٢: ٧٩٢) لقد أوجد ترابطاً مهمّاً بين الاستخدام الفعال للطبيعة والمرأة. من ناحية، دمّر 

ــهركي الطبيعة تماماً وبدأ ببناء دور السينما، ومن ناحية أخری استخدم النساء  مهران ش

أداة لنشر الفساد في المجتمع من أجل تحقيق طموحاته الشخصية. وهذا يثير عجب تاج 

الملوك: «لا قدّر االله أتكون العاهرة شريفة ونبيلة... كأن مهران خان يقصد القضاء علی 

الحياء والعفّة والأخلاق عند الناس، لا وفّقه االله.» (نفس المرجع: ٧٩٢)

الفقر والفاقة من المشاكل التي تظهر في هذه الرواية والتي عصفت بالناس كافة. يری 

ــباب الرئيسة للانحراف. وهكذا،  دوركهايم التقلّبات في الظروف الاقتصادية كأحد الأس

ــلّ التفاؤل بين الناس ما يؤدي  ــات الأزمات والركود، يزداد الفقر والبطالة ويق في أوق

إلی تضعيف معنوياتهم. مع انخفاض الدخل وضعف الأســس الاقتصادية للمجتمعات، 

ــوءا بعد  ــري تزداد س فإن جرائم مثل؛ الدعارة والقلق النفســي وزيادة الخلاف الأس

سوء. «التنمية الاقتصادية مرتبطة أيضاً بزيادة استهلاك الكحول والقمار والجنس غير 

المشروع والمتعة المفرطة.» (فرجاد، ١٣٧٤ش: ١٢٣)

ــاء هذه الرواية إلی الدعارة  وبالتالي، يمكن أن يكون الفقر والعوز عاملاً في دفع نس

وسوقهنّ إلی رجال أغنياء مثل جعفر باغي. «يقول أصدقائي إن جعفر الحقير يخلو كل 

يوم بامرأة وراء المتجر ويعطيها ثماراً جيدة.» (محمود، ١٣٧٩ش، ج٢: ٨٠٠) الثروة هي 

ــلعة  ــاء كس ــتخدام النس بمثابة أداة في يد الرجال في هذه الرواية، يمكنهم من خلالها اس

لخدمة احتياجاتهم الجنسية وجعلها تحت سيطرتهم.

المرأة والغناء والرقص 

ــبب تسليع أو تشيؤ المرأة في أن يسود موقف التفوق الجنسي للذكور علی جميع  يتس
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ــد المرأة فلا  ــرأة. في مثل هذا الموقف، لا يُری إلا جس ــتويات المجتمع وتهميش الم مس

هويّة لها في المجتمع. في هذه الرواية أيضاً، «الغناء النسائي» (المرجع نفسه، ج٢: ٨٩٥) 

ــه، ج٢: ٩٠١) إنما هي أداة  ــة في ملهی ليلي» (المرجع نفس ــبه عاري و«صورة راقصة ش

للمزيد من الاستغلال في الرواية، والتي يمكن اعتبارها مثالاً ممتازاً لـ "العبودية الحديثة" 

ــتخدام النساء كدعاية مقابل القليل  ــجعت الفساد وتدمير وتفكك الأسرة. واس التي ش

ــاً وإهانة للمرأة وتقليلاً لقيمتها ومكانتها  ــن المال لمصلحة الرأسماليين، ما هو إلا إذلال م

في المجتمع.

العنف المتزامن ضد الطبيعة والمرأة  

العنف ضد البيئة وتدميرها

تدمير البيئة من قبل الإنسان يشكّل أحد الهواجس التي تظهر في هذه الرواية والتي 

ــذّرة في التفكير الرأسمالي  ــة. هذه الأزمات متج ــی العديد من الأزمات البيئي تؤدي إل

ــال. فالرجال، بالإضافة إلی  ــة، يتم تدمير البيئة من قبل الرج ــي. في هذه الرواي والنفع

ــبّبوا في أضرار  ــرة، فهم يهيمنون أيضاً علی البيئة وقد تس ــم علی المرأة في الأس هيمنته

ــيمة لكليهما. اتخذ العنف ضد الطبيعة ثلاثة أشكال: تدمير الزهور والطبيعة، وصيد  جس

الطيور والحيوانات، وتلوث البيئة، وندرس كلاً منها أدناه.

تدمير الشجيرات المزهرة وقطع الأشجار، له آثار مدمّرة علی مستوی المنطقة ويزيد 

ــاء النباتي من أجل بناء  ــتوائية. تدمير الغط ــاع رقعة التصحر في المناطق الاس من اتس

مجمّعات سكنية يعدّ أحد مظاهر العنف ضد الطبيعة من قبل الرجال. «صوت جرّ المنشار 

ــرارة مطرقة الفأس تحت ضوء الشمس، شجرة النخل الطويلة  ــبة مبللة ... ش علی خش

تهتز، وتنقلب، والغبار يرتفع.» (محمود، ١٣٧٩ش، ج١: ٢٦) يؤدي تدمير الأشجار إلی 

ــجار هي موطنهما وتلعب دوراً هامّاً في  الموت التدريجي للطيور والحيوانات، لأن الأش

ــجار من قبل  ــاة في الأرض. كما ظهرت الأضرار التي لحقت بالأش ــاظ علی الحي الحف

ــرة، ودقّ جرة علی شجرة، وصنع قصب من شجرة خشب  ــكل «لصق نش الرجال في ش

الأبنوس.» (المرجع نفسه: ٣٦٢، ١٧و٦٠٣)
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ــي للحياة البرية، وهو ما يتجلّی في هذه  ــدّد صيد الطيور والحيوانات النظام البيئ يه

ــكل بارز. أدت سيطرة الرجال الضارة علی الطبيعة إلی الصيد غير المنضبط  الرواية بش

ــور والحيوانات مثل العصافير والببغاوات والحمام والخنازير وما إلی ذلك. «رفع  للطي

ــه ونظر عبر أوراق الشجر. رأی الببغاء جالسة علی إحدی أشجار النخيل  فرامرز رأس

ــة في الحديقة ... » (نفس المرجع، ج١: ٣١)  ــحب الزناد، صوت طلق العالية. صوّب، وس

«حمل فرامرز بندقيته الهوائية، واقفاً في حديقة الصفصاف الجنوبية؛ وأصاب حمامتين مع 

بعض من العصافير.» (نفس المرجع، ج١: ٣٦٧)

ــبابٌ عديدة في هذه الرواية، يمكن الإشارة إليها وهي؛  لعنف الرجال ضد الطبيعة أس

ــا أن تصوير الرجال في الرواية تصوير  ــرة. كم البطالة والإدمان وانعدام الأمن في الأس

سيء، معظمهم مدمنون علی المخدّرات وعاطلون عن العمل. ومن هؤلاء الرجال "نسي 

ــه" وهو مدمن وليس له عمل ويصطاد الطيور، قد ظهر عنفه بـ «فصل رأس حمامة  آفتاب

وهي علی قيد الحياة، عن جسمها.» (نفس المرجع، ج٢: ١٠٠٦)

ومن أساليب الاستغلال المضاعف الأخری للطبيعة من قبل الرجال، القتل العشوائي 

للحيوانات مثل؛ الأغنام والماعز لإنتاج الجلود والمنسوجات الأخری. في هذه الرواية، 

ــس المرجع، ج٢: ٩٤١) و  ــذه الحيوانات لإنتاج "أحذية جلدية" (نف ــتخدم جلود ه تُس

"صوف مكثف" (نفس المرجع، ج٢: ٩٩٢) «صوف سميك وثقيل منسوج من شعر الماعز 

ــرفة الجنوبية لشجرة تين الأصنام. نقشــت خطوط شعر الماعز  ــود معلّق علی الش الأس

الأبيض غير الواضح علی هامش الصوف.» (نفس المرجع، ج٢: ٩٩٢)

ــة عن التدهور البيئي الذي يهدّد  ــدّ التلوث البيئي من أهم القضايا الحادة الناجم يع

دورة الحياة. يشير التلوث البيئي إلی تلك الأنشطة البشرية التي عرّضت حياة الكائنات 

ــكل مباشر أو غير مباشر. في هذه الرواية، يشمل التلوث البيئي تلوث  الحية للخطر بش

ــرار للطبيعة لا يمكن إصلاحها، والتي يمكن  ب في أض ــبّ المياه والتربة والهواء، والذي تس

الإشارة إلی بعضها؛ «رمي أعواد الثقاب المحترقة في الماء.» (المرجع نفسه: ٦٦٦ و٢٩٧)، 

ــجائر علی الأرض.» (٤٧٧ و١٧٦)، «البصق علی الأرض» (المرجع  «رمي أعقاب الس

ــه: ٥٣١)، «إلقاء  ــه: ١٧)، «إلقاء القمامة في مطعم للوجبات الخفيفة» (المرجع نفس نفس
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بقايا الطعام في الطبيعة»، «التنقيب في الأرض» (نفس المرجع: ٤٧٦) وما إلی ذلك. 

أدی تدمير البيئة، بحجة تطوير المجمّعات السكنية، من قبل العالم الصناعي الذكوري 

واستخدام الآلات الصناعية، إلی زيادة التلوّث الصوتي للنظام البيئي. «صوت الجرافة 

يعلو وينخفض. آلة اللحام تنطفئ. تدور ذراع الحفارة الميكانيكية ثم تجثو علی الأرض 

ــتراب، وتمرّ عبر كومة من  ــاحنات ال ــرك خزانات الأسمنت الصاخبة ... تأتي ش وتتح

ــيجة.» (نفس المرجع،  ــة الحديدية وتخرج من الجانب الجنوبي من الحديقة المس العارض

ــفل المبنی. تمرّ أمامه  ــت في الحديقة وتذهب إلی أس ــل خزانات الإسمن ج١: ١٦٣) «تمي

ــاج الملوك المنديل علی فمها.»  ــاحنات ترابية تثير الغبار الناعم في الفضاء. تضع ت ش

(نفس المرجع، ج١: ١٦٨) «تنخفض رائحة البيتومين الساخن ويكون الدخان أيضاً أقلّ 

تكثيفاً.» (نفس المرجع، ج١: ٩٣)

أدی اختفاء الغطاء النباتي وتدمير الأشجار من قبل الرجال بالمجتمع إلی استخدام 

"الزهور الاصطناعية". « زُينت مكتبة المدينة بالورود والنباتات وكلّها اصطناعية، فتبدو 

أكثر نضارة وجذابية من الزهور والنباتات الطبيعية.» (نفس المصدر: ٩٧٣)

العنف ضد المرأة

العنف الجسدي

ــاء في العمل  «يعدّ العنف آلية قوية للرقابة الاجتماعية. العنف الذي تتعرض له النس

ــدة من أنشطتهن.» (آبوت ووالاس، ١٣٩٣ش: ٢٤٣)  وخوفهن من عنف الذكور يحدّ بش

الزواج بالإكراه هو مثال علی العنف الجسدي. إن الافتقار إلی السلطة والحرية والحق 

ــی الفتيات. «النظام  ــط المجتمع الذكوري عل ــزوج، هو أحد عوامل ضغ ــار ال في اختي

ــدّد فيه الرجال بالقوة  ــي يح ــوري، هو نظام عائلي اجتماعي وأيديولوجي وسياس الذك

ــالات، القانونَ واللغة والعادات  ــتخدام الطقوس والاحتف أو بالإكراه أو عن طريق اس

ــدور الذي يمكن أن تلعبه  ــم والهياكل الموجودة في المجتمع، وما هو ال ــد والتعلي والتقالي

المرأة أو لا يمكن؟» (مشيرزاده، ١٣٨٢ش: ٢٧٧)

إن اعتبار الفتيات كشيء واستخدامهنّ آلياً أدی إلی تجاهل حقّهن في اختيار الزوج 
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ــكال يعدّ تطاولاً ضدّ والديهنّ. في هذه الرواية،  ــكل من الأش ومقاومة الفتيات لأي ش

تُعارض زري الزواج من جعفر باغي، لكن يد االله يحاول إجبارها علی ذلك من خلال 

ــدّة حتی ظلت آثار أصابعه  ــدي. «لكن بابا، ضربني في أذني بش ــاءة والعنف الجس الإس

الأربعة علی وجنتيّ لأربعة أيام.» (محمود، ١٣٧٩ش، ج٢: ٦٩٦) في هذه الرواية، تعتبر 

زري سلعة مقابل حصول يد االله علی "محلّ للفواكه" (المرجع نفسه، ج٢: ٨١٨) والتخلي 

عن وظيفته في المنجم إلی الأبد. «طبعا هذا الزواج أنقذ والدك من الفقر والفاقة، ولكن 

حياتك تدمّرت وعمرك ضاع.» (نفس المرجع، ج٢: ٩٩٧)

في الواقع، أدّت الضغوط الاقتصادية وثروة جعفر باغي إلی أن تقتنع جواهر بتجاهل 

ــذه الرغبة. تقول "جواهر":  ــع زوجها أوس يد االله في تحقيق ه ــات ابنتها، وتتفق م رغب

ــر باغي ولا غير ..  ــد االله يصرّ ويقول: جعف ــاذا أقول، أنا لســت راضية جداً، لكن ي م

ــهية،  أری من جهة، إنه علی حق. يقول: طوال حياتي كنت أتمنی وجبة طعام راقية وش

ــفراً للزيارة بقلب مطمئن، ولم يحدث. والآن بعد أن حالف الحظ  وطقم ملابس أنيقة وس

ــلطة الأبوية وما  ــاذا أردّ حظها؟ (نفس المرجع: ٧٨١) يؤدي نظام الس ــتي أردّه، فلم ابن

ــتويات المجتمع المختلفة، إلی فرض مثل هذه الزيجات علی  يعرف بالبطريركية علی مس

ــة يجب التصدّي لها  الفتيات ويعتبر احتجاجهن ومعارضتهن نوعاً من الصلافة والغطرس

و ارتكاب العنف الجسدي ضدّهنّ. 

العنف الجنسي

ــبب في أن الرجال  ــياء قد تس ــاء كأش ــرة المادية للمرأة ونظر الرجال للنس إن النظ

ــعوا بنظراتهم المسمومة للمرأة،  ــكندر"، أن يس مثل؛ "العقيد غول جاليز" و"المهندس اس

ــاقطان كالسهم  ــية والحيوانية. «عينا العقيد تتس إلی المزيد من تلبية احتياجاتهم الجنس

ــعرها البني الطويل يتدلّی من  من خلف البلّور علی المرأة التي ترتدي تنورة قصيرة وش

ــيئا. المرأة تمرّ  ــر من رقبتها علی صدرها .. العقيد يفتح الباب. لا يقول ش الجانب الأيس

من أمامه. حزام حقيبتها طويل والحقيبة تلعب علی فخذها العاري، العقيد يسير خلفها. 

ــول، إذا نظر إلی امرأة يرتبك يا له من تعيس!» (نفس المرجع:  ــر محمد: أيها المذه يتذمّ
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ــكندر إلی المرأة؛ يری أن بياض عينيها يلوح فيه بريق أزرق ... ينفضّ  ٩٣٩) «ينظر اس

رأسه محدّقاً في عيني المرأة.» (نفس المرجع، ج١: ١٦٣-١٦٢)

ــية للمرأة انتقاداً من قبل نساء هذه الرواية وأثار ردود فعلهنّ  واجهت النظرة الجنس

علی هذا النوع من النظرة: «تتمتم زري عندما تری گل جاليز: الرجل الحقير لا يخجل، 

ــليع المرأة يجعلها تعتقد بأن وظائفها  ــه: ٦٠٦) إن تس يلقّح المرأة بنظراته.»(المرجع نفس

ــا يمكن اعتباره مثالاً  ــون لها تأثير في جوهر الحياة، وهو م ــية في الحياة ولن يك تهميش

واضحاً علی العنف ضد المرأة الذي استهدف كرامة المرأة ومكانتها علی حد سواء. 

جرائم الشرف

ــرف هي الجرائم التي تلطخ فيها المرأة شرف الأسرة وكرامتها. إن وقوع  جرائم الش

ــات الذكورية والمعادية للمرأة. بما أن المرأة  ــم القتل هذه، متجذر في ثقافة المجتمع جرائ

تعتبر سلعة للرجال ولا تتمتع بالشرعية اللازمة في هيكل المجتمع الذكوري، إذا تعرضت 

للاغتصاب أو مارست الجنس غير المشروع، فإنها ستواجه العنف والعقاب. 

ــل علی يد النظام الذكوري  ــة أيضاً، تتعرّض گل اندام للإيذاء والقت ــذه الرواي في ه

بعد أن مارست الجنس غير المشروع مع المهندس الأمريكي وولف وحملت منه. ارتكب 

جريمةَ القتل خالُ گل اندام بالتعاون مع والدها. «يتمتع الخال "رضا" بشخصية متعصبة 

ومتحمسة» (المرجع نفسه: ٦٦٩)، يخدع البنت بذريعة النصح وأخذها إلی نزهة، فيضعها 

في سيارته، ثم يقتلها بأبشع طريقة ممكنة فيقطع رأسها. «كبّل الخال رضا يديها وقدميها 

ثم قطع رأسها من الأذن إلی الأذن. يقال إن الخال رضا دفن جثة گل اندام في أنقاض 

ــی أختها.» (نفس  ــن الحرير الأخضر وأخذها إل ــها في مترين م ــرن المطبخ ولفّ رأس ف

المصدر: ٦٦٨)

ــزات العرقية  ــين، والتحيّ ــاواة بين الجنس ــلبية تجاه المرأة، وعدم المس المواقف الس

ــال "رضا" جريمة القتل. الإيمان  ــة، هي من بين العوامل المؤثرة في ارتكاب الخ والعائلي

ــة الضغط والسلطة  ــتوی العام للمجتمع، وممارس بالطبقات الثقافية المتداخلة، علی المس

ــت ابنته في البيت  ــه كيف ترعرع ــاهد بنفس ــی والد گل اندام، يدفع الأب الذي ش عل
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ــكاب مثل هذه الجرائم عمداً في بنية المجتمع،  ــي، إلی الموافقة علی قتلها. إن ارت العائل

يقوم علی أساس تفوّقية الرجل ودونية المرأة. «يمارس الرجال الهيمنة المنهجية في جميع 

ــالات التي تخصّ المرأة، وجميع العلاقات بين الرجل والمرأة هي عبارة عن علاقات  المج

قوّة ... تستفيد من خلالها الطبقة الذكورية من دونية المرأة.» (أبوت ووالاس، ١٣٩٣ش: 

(٢٩٦ -٢٩٥

العنف اللفظي

ــات الذكورية، يعدّ الرجل هو الجنس الأقوی والمرأة هي الجنس الثاني،  في المجتمع

ــذه الرواية، هو  ــاء. ما يبرز في ه ــلطة علی النس ــون الس ــالي فإن الرجال يمارس وبالت

ــاء، مما يؤكد  ــة من قبل الرجال في مواجهتهم النس ــتخدام المتكرر للألفاظ البذيئ الاس

وجود بنية سلطوية غير متكافئة وغير متوازنة في المجتمع. «يقول يد االله: لا إله إلا االله 

ــعر فرامر. بالملل، اصفرّ وجهه  من أية امرأة لا تفهم الكلام.» (نفس المصدر: ٥٨٥) «ش

وصاح: اصمتي يا فرزي! وإلا بعثرت وجهك.» (نفس المصدر: ٣٠)

النتيجة

النسوية البيئية هي إحدی النظريات الأكثر شيوعاً في العقود الأخيرة في مجال النقد 

الأدبي، والتي انبثقت عن الصلة بين البيئة والنسوية. تقوم النسوية الإيكولوجية بدراسة 

ــة المتزامنة للرجال علی الطبيعة والمرأة، وتنتقد وجهات النظر الرأسمالية والنفعية  الهيمن

للرجال والطبيعة علی حدّ سواء.

ــوية البيئية،  ــجرة تين الأصنام علی بعض وجهات نظر الحركة النس تحتوي رواية ش

ــر المجتمع الذكوري بذكاء، في الوضع الراهن بين  ــق أحمد محمود، من خلال تصوي ويتعم

المرأة والطبيعة ويرسم صورة واضحة عن الهيمنة الذكورية. في أجزاء مختلفة من الرواية، 

ــوية الثقافية  يتناول أحمد محمود أولاً العلاقةَ بين المرأة والطبيعة، وهي أحد عناصر النس

البيئية، ثم يشير إلی تسليع الطبيعة والمرأة في البندقية، وكذلك عنف الرجال ضدّهما.

في هذه الرواية توجد شجرة تسمی "تين الأصنام" تتشكل الأحداث في هذه الرواية 

ــجرة. بما أن الشجرة تتمتع بقوة الإنجاب والخصوبة والتجديد، فهي  حول محور هذه الش
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مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمرأة. هذا العامل قاد النساء إلی الشجرة وعبادتها. كانت عبادة 

الشجرة شائعة في العديد من الدول ويمكن العثور علی مصادرها في هذه الرواية؛ قدّست 

ــجرة، وتعليق دمية في  ــجرة بربط وعلق قطعة قماش أو ما شبه ذلك بالش ــاء الش النس

أغصانها، ووضع الحناء علی سيقانها، فيطلبن من الشجرة العلاج وتلبية حوائجهنّ. لكن 

ــجرة، وكذلك تطور بناء المجمّعات، تسبّب في تدمير الرجال للشجرة.  النمو المذهل للش

ــجار يشبه قتل الأم، فقد أعربت النساء بارتدائهن ملابس سوداء عن  بما أن تدمير الأش

تعاطفهنّ مع الشجرة ومنعهنّ قطع أغصان هذه الشجرة.

ــمل  ــی الطبيعة والمرأة. وتش ــة المتزامنة للرجال عل ــبرز الهيمن ــذه الرواية، ت في ه

ــخصيات الذكورية في هذه الرواية كلاً من مهران شهركي والأمريكي وولف اللذين  الش

ــخصية، ومن ناحية أخری، من خلال ممارسة  دمرّا البيئة من ناحية لتحقيق مكاســب ش

ــبّبا في تفكك الأسرة. إن هيمنة قوة الرجال،  ــيطرة والسلطة علی النساء حيث تس الس

ــليعهما. إن  ــاء وتس ــدة التي أدت إلی تهميش الطبيعة والنس ــوة المنتجة الوحي ــي الق ه

ــا القوة، هي أهم أداة في اضطهاد الطبيعة والمرأة من قبل الرجال، وقد اعتبر  أيديولوجي

ــتغلال، ومن خلال بناء  ــلعة وتداولوها بزيادة من الاس ــال هذه الرواية الطبيعة س رج

ــكنية خلقوا تحدّيات بيئية كبيرة. نظر رجال هذه الرواية إلی المرأة بعين  المجمّعات الس

ــتخدموا أدوات مثل؛ الزيجات غير المشروعة، والدعارة،  آلية واعتبروها "الآخر"؛ واس

ــيئ النساء وبالتالي تهميشهنّ. من خلال دراسة علاقات القوة في  والغناء، والرقص، لتش

ــول إلی محاولة الرجال تفوقية الرجل  ــذا المجتمع المتمحور حول الرجل، يمكن الوص ه

ــوية البيئية الأخری، ظاهرة عنف الرجال ضد الطبيعة  ودونية المرأة. ومن العناصر النس

والنساء؛ ينعكس العنف ضد الطبيعة في التدمير الواسع النطاق للنباتات، وصيد الطيور 

والحيوانات، والتلوث البيئي والتلوث الصوتي، والعنف ضدّ المرأة ظهرت في الرواية علی 

ــي واللفظي وما إلی ذلك. في هذه الرواية، هناك تباين  ــكل العنف الجسدي والجنس ش

ــة ، وأدت أدوار الرجل المفروضة  ــين الرجل والمرأة يحمل دلالات عميق ــاد كبير ب وتض

ــلبية وليس لديها  علی المرأة إلی إبقاء المرأة علی حياة روتينية؛ غالباً ما تكون المرأة س

ــوية البيئية  ــة عناصر ومكوّنات النس أي تطوّر وتحوّل في الحياة. لذلك، من خلال دراس
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ــرح أيديولوجية السلطة الذكورية والهيمنة علی المرأة  الثقافية في هذه الرواية، يمكننا ش

في ظل هيكل المجتمع المعقّد.
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